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"عروس الغَرْقَة" لأمل الصخبوریة.. سرد یحلّق  فضاء الثنائیّات
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 واحد من الأنماط السردیّة  الروایة، یلجأ المؤلّف إلی بناء روایتین  روایة واحدة، وقد تکون إحداهما مخطوطة

مثلاً، کما  "سمرقند" لأمین معلوف، و"عشاق وفونوغراف وأزمنة" للطفیة الدلیمي، و"البیت الأندلسي" لواسیني الأعرج،

ویجد القارئ الکثیر من التعاشق بین شخصیات هذه وتلك  الصعیدین النفسي والفکري، وتقوم کلتا الروایتین بدور

رئیس لإیصال مقولة الروائي للقارئ، وهذا نمط من شأنه أن یوسّع فضاء السّرد بشکل کبیر، ومثیر أیضاً.

 هذا الإطار تأتي روایة "عروس الغَرْقَة.. سیرة انتفاضة الماء" للکاتبة العُمانیة أمل عبدالله الصخبوریة، إذ تحکي بطلة

الروایة الأساسیّة عن بطلة روایة أخرى، فرضت نفسها  الأحداث، التي یتداخل فیها الماضي والحاضر، والتي ما فتئت

تؤکّد لنا دائماً أنّ "التاریخ یعید نفسه".

هي مواءمةٌ ما بین التاریخ والخیال  الوقت نفسه، إذ یتیح التاریخ نقل المشاعر الإنسانیّة وتوثیقها بأمانة،  حین

یوفّر الخیال فضاءً رحباً لنمو الشخصیات وتطورها وفق مخطط مبتکر  صعید السرد والحکي.

 روایتها الجدیدة، الصادرة عن "الآن ناشرون وموزعون"، والواقعة  244 صفحة من القطع المتوسط، تجترح الصخبوریة

زمنین متوازیین، لتبدو  "عروس الغرقة" نصَّین لا نصّاً، وسیرتَین لا سیرة واحدة، وعالمَین مختلفین  الظاهر: عالم

"غدق" الشابة العمانیة (العروس) وحیاتها الجدیدة  منزل سعود "الزوج"، الذي حددته الکاتبة بعام 2007، وعالم "زیانة

حمد"، المولودة  زنجبار لوالد عُماني وأم زنجباریة. 

تبدأ الصخبوریة روایتها بعبارة أقرب إلی اللوحة الفنیة، تقول فیها: "إنها لیست مجرد روایة.. إنها کلمات من لحم ودم".

وتضیف مدخلاً لروایتها تقول فیه: " رحلة التردُّد، ما بین مواجهة مخاوفنا وبین الهروب منها، سیکون القرار الصائب هو

ما نُقدِم علیه  نهایة المطاف".

یحضر الماء  الروایة بوصفه معادلاً موضوعیّاً للمستقبل، فلا بدّ من انتفاضة لهذا الماء کي تتحقّق کینونته، ومن هنا

جاء العنوان الفرعي للروایة: "سیرة انتفاضة الماء"، وبطبیعة الحال فإن للماء مکانة متأصلة  تفاصیل حیاة الإنسان

وممارساته بعامة، وبتفاصیل وحیاة العُمانیین بخاصة، فبینما هو شحیح ونادر ومطلوب، فإنه قد یتوفّر بشکل یخلّف

الکوارث الطبیعیة، بید أن الأسئلة  الروایة حوله ستظلّ تطوف وتسعی..

ومن ذلك ما یطالعنا  مستهلّ الروایة: 

"(غدق).. هکذا أسمتني أمي وهي تکابد آلام المخاض، وماء الولادة ملأ أربعة سطول. والسیل  الخارج یجلد الأرض

بغزارته. قال الجمیع إن مَقْدمي  الدنیا خیر، لذا لا بد أن یکون لاسمي نصیب من ذاك الغیث الذي روى العباد والزرع

والبهائم بعد طول انقطاع، أیَّد الکل وبارك انتقاء أمي لاسمي: غدق".

وتحضر الحکایات الشعبیة  هذه الروایة بشکل لافت للنظر، بخاصة تلك التي ارتبطت بالماء. ففي الفصل المعنون بـ

"غدق" تصارح البطلة نفسها بخبیئة مشاعرها فتقول: "کنتُ أکثر جُبناً من مواجهة الماضي، کنت أضعف عزیمة من

ذاکرتي، کانت ذکریاتي شرسة کجلاد منزوع الرحمة، ترى أین غادرت تلك الشجاعة التي استنهضتها  لحظة الشدة؟".

 أما الفصل المعنون بـ "صندوق مجهول الهویة" فتقول فیه الساردة حول ما تعرَّضت له البطلة الحالیة، ومدى حرصها

صندوق أسرار البطلة التاریخیة: "عادت غدق من غمار ذکریاتها وهي وسط کومة لا تُحصی من الأشیاء،  تلك الأثناء ورغم

انشغالها الشدید  إنهاء ترتیبات الانتقال إلی البیت الجدید، وجدت نفسها تقف وتلقي کل ما  حِجرها عدا صندوق

زیانة، احتضنته قرب صدرها و یدها الیمنی الرسالة الأخیرة".

وتستکمل الساردة بُعَید فقرة واحدة  الفصل نفسه متحدِّثةً عمَّا قرَّرته "غدق" (بطلتها الأولی) فیما یخص صندوق

"زیانة" (بطلتها الثانیة): "قرَّرتْ أخیراً أن تخرج من صومعة صمتها، أن تتکلَّم عن کل شيء، أن تفرغ حمولة قلبها وتحکي

تفاصیل النکبة، ذلك الصندوق وحکایة صاحبته. رجَت غدق أختها أن تکتب نیابةً عنها، عن کل ما مروا به، وما سیفعلونه

حیال صندوق زیانة، طلبت منها کذلك، أن تعید کتابة رسائل زیانة وسط حکایتها وحکایات الآخرین ممن عاشوا أزمة الماء

الغاضب، لعلَّ أحدهم یقرأ لها ویعرفها".

و الفصل المعنون بـ "مذیاع مفقود" تقول الساردة واصفةً ما تعرَّضت له أسرة "سعود" زوج "غدق" من أهوال قائلةً:
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"کان الأب جالساً  طابوقة  زاویة من الفناء وهو یتأمَّل بحزن رکام داره ویفکِّر من أین له أن یبدأ وقد فقد داره

ومزرعته التي أفنی شبابه  خدمتها؟ لیضیع کل ذلك  ساعات قلیلة تحت الماء".

و الفصل المعنون بـ "رسالة زیانة حمد (8)" تتحدث الساردة عن ذلك الشعور الذي غزا قلب زیانة للمرة الأولی حین شعرت

ببوادر الحب فتقول: "یا الله! شعور جمیل یلامس قلبي لأول مرة". لا أعلم ما الذي أربك مشاعري حین وقعت عیناي علیه،

لطالما رسمت حدوداً فاصلة بین قلبي وبین عالم الرجال، ولکن ما حصل هنا أمر مختلف، ثمة مشاعر تقتحم سدود قلوبنا

وتعلن انتصارها أمام ما آمنا به ذات یوم".

وتلجأ الروائیّة إلی استخدام تقنیة "التدویر"  نهایة الروایة، من خلال استخدامها فقرة تصلح لأن تکون مفتتحاً للروایة،

إذ تقول: "عادت إلی المقهی الذي کانا یجلسان فیه لتناول وجبة خفیفة، کان قلبها یخفق بشدة من قوة الرکض وبُعد

المسافة التي قطعتها إلی المقهی، تنفَّست الصعداء حین وجدت مسودة روایة (عروس الغرقة)  مکانها  الکرسي

الذي کان بجانبها.  تلك الأثناء سمعت تنبیهاً من مکبرات الصوت: (النداء الأخیر،  السادة المسافرین  متن الرحلة

المتوجهة إلی تنزانیا زنجبار، التوجه حالاً إلی الطائرة قبل إغلاق البوابات)".

یُذکر أن الصخبوریة معلمة، ونائبة رئیس اللجنة الثقافیة لجماعة قارئون، وعضو  صالون مداد الثقا، قدمت العدید

من الورش واللقاءات التطوعیة المختصة بالقراءة والکتابة  محافل ثقافیة  المستویین المحلي والعربي. صدر لها:

"مفتاح الخریطة إلی مملکة أمل" (2020) و"تعویذة الوادي" (2022).

 


